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Abstract:Land contact between Egypt and Persia existed for a long period even before the 

Achaemenid era, and although some pharaohs of Egypt tried to achieve maritime contact 

between the two countries, their attempts failed for various reasons, and with the success of 

Cambyses the Achaemenid (529-522 BC) in the occupation of Egypt in 525 BC M. Egypt 

became affiliated with the Achaemenid Empire, and after his death, Dara I (522-486 BC) 

came to power after his victory over the piles of Magh, and through Dara I’s knowledge of 

the measures taken by some of the former Egyptian pharaohs in the field of digging a water 

channel to connect the Nile River with the sea Al-Ahmar, in turn, decided to complete this 

great project, and prepared all matters to complete what the Egyptian pharaohs had begun, 

and he was able, after about a decade, to complete the digging of that channel on the Nile 

River, through which the Mediterranean Sea, the Red Sea, the Arabian Gulf, the Sea of 

Oman and the Indian Ocean were connected to each other. After the opening of that canal, 

which became known as the Suez Canal, commercial relations between Egypt, Persia and 

India developed to a large extent, and the canal became a key point in the exchange of 

commercial goods between East and West. 

 

 المستخلص

اولوا حبعض فراعنة مصر , ومع ان العهد الاخميني  قبلفترة طويلة ب ا  قائم فارسكان الاتصال البري بين مصر و        

 -925) لاخمينيا نجاح قمبيز مختلفة ,وبعد لأسبابباءت بالفشل تلك  محاولاتهملكن ,  الدولتينتحقيق الاتصال البحري بين 

-922) الاخميني وصل دارا الاول وبعد موته, لإمبراطورتهاصبحت مصر تابعة  ق.م929عام  احتلالهافي  ق.م(922

مائية  قناةفي مجال حفر من قبل بعض فراعنة مصر السابقين بالإجراءات المتخذة  , ومن خلال معرفتهق.م(الى الحكم684

اعنة فر ستكمال ما بدههكلها لاهيأ الامور , و ستكمال هذا المشروع العظيمفقد قرر بدوره ا لربط نهر النيل بالبحر الاحمر

ال تم ايصوالذي من خلاله بالبحر الاحمر نهر النيل ذلك القناة الذي اوصل اكمال حفر  من الزمن عقد  , واستطاع بعد مصر

ري البعض وتم تحقيق الاتصال البح , بحر عمان والمحيط الهندي ببعضهاالبحر المتوسط , البحر الاحمر , الخليج العربي 

صر السويس تطورت العلاقات التجارية بين مالذي بات يعرف بقناة  قناةذلك الوالهند فبعد افتتاح فارس بين مصر واخيرا  

 تبادل البضائع التجارية بين الشرق والغرب.اساسية في نقطة  قناةالواصبح الى حد  كبير والهند فارس و

.السويسر, دارا الاول, الاخمينيون, قناة التجارة, مصالكلمات المفتاحية:   

 المقدمة

تعاقب على حكمها خمس ق.م(, وكان 333-995عندما هسُست الامبراطورية الاخمينية)كانت مصر دولة متحضرة        

ومن  ,مصري التي تحكم ن هوالعشرية السادسة ن مع ظهور الاخمينيين كانت الاسرمن الفراعنة فبالتزام اسرةوعشرون 

كانت  عديدةوموارد متلك منتجات ومحاصيل كانت ت ان الاخيرةنظارهم الى مصر الاخمينيين يوجهون ا الاسباب التي جعلت

العلاقات  , فتلكمع جيرانهابقية الدول بحاجة ماسة اليها, ولهذا السبب كانت مصر تتمتع بعلاقات سياسية وتجارية واسعة 

لزم توفر كانت تستالدولية , فالعلاقات التجارية لها مكانتها في العلاقات الدولية ولا سيما التجارية منها دولة غنية  جعلتها

حقيق ت تمكنهم منومن ازمنة بعيدة الى حفر بعض القنوات المائية التي مصر فراعنة رق برية وبحرية آمنة ولهذا سعى ط

رة ة المباشالاستفادوكان ذلك يعني الخليج العربي والمحيط الهندي , الاتصال البحري بين البحر المتوسط والبحر الاحمر و

ق.م , 929نيون فتح مصر عام ق.م( استطاع الاخمي922-925, ففي زمن قمبيز )لانعاش تجارة بلادهمالطرق البحرية  من
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لى عكبر المشاريع القناة ا كحقق بحفره ذلرا الاول اد,فتم افتتاح قناة السويس  م(, ق.684-922)خليفته دارا الاول في عهد و

 .في العهد القديم صعيد النقل البحري 

مينيين المتعلقة بالاخ المؤلفين في مؤلفاتهم العديد منتطرق اليه  في التاريخ القديم قناة السويسحفر ان موضوع         

اختلاف وجهات النظر في لكن وبسبب ,3553, وكرستوفر تابلين 3599, والتر هينتس3534بوزنر من امثال والمصريين 

من زواياه وواف   تم الاشارة اليه بشكل كاف  ؛ لذا لم ت ازهوتاريخ انجومن انجزه القناة ن سمات هذا لمصادر القديمة بشأا

, ولم يتطرق هؤلاء الباحثون وغيرهم في الواقع الى دور هذا القناة في توسيع العلاقات التجارية على الصعيد (1)المختلفة

العهد الاخميني ؛ لذا سنحاول في بحثنا التطرق الى مسألة حفر قناة السويس في عهد دارا الاول ودوره في توسيع  الدولي في

العلاقات التجارية في العهد الاخميني , وقد تضمن بحثنا اربعة مباحث حمل الاول منها عنوان : دارا الاول ومصر والثاني 

ز المبحث الثالث على : خصائص قناة السويس ,وتناول المبحث الرابع والاخير : دارا الاول وحفر قناة السويس, في حين رك

ي الغالب على ف الباحثة اعتمدتو بشيء من التفصيل : دور قناة السويس في توسيع العلاقات التجارية في العهد الاخميني,

 وفيق.الوثيقة بموضوع الدراسة ومن الله التالمصادر الاجنبية فضلا  عن الفارسية لرفد الدراسة بالمعلومات القيمة ذات الصلة 

 المبحث الاول: دارا الاول ومصر
ق.م( مؤسس الامبراطورية الاخمينية في احد معاركه مع الساجاتيين تبوه العرش مكانه 925-995بعد موت كورش)    

مصر حيث استطاع احتلالها ق.م( إذ كانت اهم اعماله بعد وصوله الى السلطة قيادته حملة عسكرية نحو 922-925قمبيز)

إذ دُمجت مع قبرص وفينيقية واصبحت تابعة  (2)ق.م ومن هذا التاريخ وبعده اصبحت مصر تابعة لفارس929عام 

للإمبراطورية الاخمينية وسمى المؤرخون هذا العهد بـ )عهد السيطرة الفارسية الاولى على مصر( او )عهد الاسرة السابعة 

ق.م( الى 684-922ق.م  وصل دارا الاول)922فبعد موت قمبيز عام , (3)ق.م 602عام  والعشرين( والتي دامت حتى

,فبعد ان استقرت له اوضاع الامبراطورية وجه دارا الاول هو الآخر انظاره الى مصر, ومع انه ذكر في )نقش  (4)السلطة

, كما  (5)ات قليلة عن ثورات المصريينبيستون( اخبار مفصلة عن ثورات الساجاتيين وغيرهم ,إلا انه لم يذكر سوى معلوم

ان هيرودوت هو الآخر لم يذكر شيئا  عن الثورات التي شهدتها مصر في عهد دارا الاول آنذاك ولكنه تطرق الى الاجراءات 

ببا  في سالتي اقدم عليها آرياندس فيما يتعلق بسك العملات الفضية والذهبية تقليدا  عن دارا الاول فقد ذكر ان هذا الامر كان 

ويقول بليانوس بهذا الشأن  (7)ولكن يحُتمل ان تكون هناك اسبابا  اخرى غير معروفة غير سك العملة وراء اعدامه (6)اعدامه

" ؛ لذا توجه دارا الاول على وجه ان المصريين  كانوا ممتعضين جداً من آرياندس ؛لذا ثاروا ضده وطردوه من مصر: " 

طرة الفارسية عليها من جديد , لكن بالتزامن مع ذلك ماتت بقرة المصريين المقدسة وهيأ السرعة الى مصر كي يعيد السي

دارا الاول الاموال الطائلة للعثور على بقرة مقدسة اخرى وعندما شاهد المصريون ذلك الموقف من دارا الاول تخلوا عن 

,وعلى كل حال يمكننا  (8)  " ه وطاعته لدارا الاولان آرياندس لم يبدِ وفائثورتهم  , وهناك احتمال آخر حول الامر وهو : 

الاستنتاج من المصادر التاريخية ان آرياندس كان قد هخُتير حاكما  على مصر في عهد دارا الاول وانه احتفظ بمنصبه حتى 

 .(9)ق.م إذ خُلع من منصبه وقتل في ذلك العام930عام 

اندس درا الاول كلف آريلسنة الثالثة من حكم دارا الاول يتضح لنا ان  : ومن خلال التمعن في نص  مصري قديم يتعلق با      

بجمع حكماء مصر المنحدرين من المحاربين , الكهنة ,والكتاب وتكليفهم بجمع وتدوين  قوانين مصر القديمة حتى السنة 

ووفقا  (10) يد الاخمينيينق.م اي تاريخ فتح مصر على 625الرابعة والاربعين من حكم الفرعون آمازيس يعني حتى عام 

وعلى هذا الاساس ( 11)ق.م 938لمصادر هيروغليفية اخرى فان بقرة آبيس قد ماتت في يوم الحادي والثلاثون من آب عام 

 نستنتج ان دارا الاول قد ذهب الى مصر في ذلك العام.

اساسية فيها وتوجد وثائق عديدة ومتنوعة عودة الهدوء والاستقرار الى  مصر اقدم دارا الاول على اجراء اصلاحات  بعد      

بشأن اصلاحاته في مصر , فالبرديات المصرية والنصوص الآرامية واليونانية والبقايا الاثارية ومن جملتها تمثال دارا 

 واللوحات والمخطوطات والنقوش كلها توضح لنا جهود دارا الاول بشان بناء المعابد وتدوين القوانين المصرية وفتح قناة

, فهو ومن اجل كسب طبقة (12)مائية بين نهر النيل والبحر الاحمر واعادة افتتاح مدرسة سائيس الطبية وغيرها من الامور

رجال الدين المصريين لبس ملابسهم وايد حقوق وامتيازات الاماكن المقدسة وطبقة رجال الدين والكهنة وعد نفسه وريثا  

ات دارا ان المصريين اعترفوا به فرعونا  رسميا  عليهم ومال اليه العديد من كبار فمن نتائج اصلاح (13)لقمبيز وفراعنة مصر

 رجالاتهم.

 طرق الاتصال بين مصر وفارس قبل حفر قناة السويس -أ

ذكرت النقوش السومرية والاكدية التي تعود الى الالف الثالث قبل الميلاد معلومات مهمة عن طرق الاتصال البحري         

الرافدين ودلمون)البحرين حاليا (  ومكن)عُمان حاليا (, فالسفن المصرية بدورها ومن زمن فراعنة الاسرة الخامسة  بين وادي

ق.م(كان الناس يسافرون 2383-2363ق.م( كانت تسير في مياه البحر الاحمر ذهابا  وايابا  وفي زمن الاسرة السادسة )2690)

, وبعد هؤلاء الفراعنة اقدم الفراعنة الآخرون ايضا  على الابحار في مياه البحر عن طريق البر والبحر الى الدول المجاورة 

ولكن يمكننا الاستنتاج من الشواهد التاريخية انه لم يكن هناك اتصال بحري كامل بين مصر وفارس قبل استحداث (14)الاحمر

الى سوريا ومن هناك كان عليهم التوجه عن  قناة السويس ,إذ كان على المسافرين التوجه عن طريق الخليج العربي والفرات

طريق مدينة صور عبر السفن الى مصر او التوجه من صور برا  عن طريق فلسطين وشبه جزيرة سيناء الى مصر, واما 
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الطريق الثاني فكان يمر عبر صحراء جافة وقاحلة وكان على القوافل ان تحمل معها الماء اللازم لمدة تكفيهم من عبور 

, وقد عبر قمبيز من هذه الصحراء القاحلة لفتح مصر وبعده عبر دارا الاول من الصحراء ذاته للوصول الى  الصحراء

فهذا الطريق كان مهددا  حتى في الظروف العادية من قطاع الطرق وكان يعُد الطريق البري الوحيد الذي يؤدي الى (15)مصر

 .(16)مصر من حدودها الشرقية

 الاولقناة السويس قبل دارا  -ب
وفقا  للمعلومات التي ذكرتها المصادر الكلاسيكية فان حفر اول قناة مائية في السويس يعود الى عهد الفرعون       

ان احد فراعنة مصر واسمه سسوستريس اقدم ولأول مرة ويروي سترابو في هذا الشأن : " (17)(Sesostris)سسوستريس 

ان الفرعون سسوستريس حفر قنوات ويقول مؤرخ آخر بهذا الشأن : " (18) "  وقبل حروب طروادة على حفر هذا القناة

" , ومن المحتمل ان هذا الامر يعُد  عديدة في انحاء المنطقة التي كانت تمتد من ممفيس الى البحر واوصل كلها بنهر النيل

ان الفرعون مر ايضا  :" اشارة الى محاولته حفر قناة السويس ايضا , فقد اشار كلٌ من ارسطو وبلُينيوس الى هذا الا

- 3338في حين نسب بعض المؤرخين القدامى الى الفرعون ستي الاول) (19)" سسوستريس هو الذي حفر قناة السويس 

وبعد (20)ق,م( العمل بالقناة3233-3256ق.م( انه اول من بده بحفر القناة ومن بعده اكمل الفرعون رامسس الثاني )3256

وقد عدَّ  (21)ق.م( وبعده الملك دارا الاول على هذا العمل ايضا  959-433( الثاني)aoNechذلك اقدم الفرعون نخاو)

ومن المؤكد ان كلامه يبدو صحيحا  الى حد ما  (22)" الفرعون نخاو اول شخصٍ اقدم على حفر قناة السويسهيرودوت : " 

, فلقد ذكرت لنا المصادر القديمة اسبابا  (23)؛ وذلك لان المصادر الاخرى لم تذكر اسماء اشخاص غيره اقدموا على هذا العمل

في زمن الفرعون نخاو الثاني فقد مختلفة لعدم نجاح الفراعنة في حفر قناة السويس إذ ذكر هيرودوت في هذا الاطار : " 

اكثر من مائة وعشرون الف شخص ارواحهم بسبب العمل في حفر قناة السويس؛ لذا قرر نخاو ايقاف عمليات الحفر " , 

ان احدى كاهنات معبد هليوبوليس اعترضت على  الامر وقالت لنخاو  قال ايضا  عن سبب توقف عمليات حفر القناة: "ويُ 

انه بخطوته تلك  فهو يعمل لصالح الاقوام الوحشية وانه سيسهل عليهم مهاجمة مصر ؛ ولهذا السبب لم ينُجز حفر القناة 

 .(24)"  في عهد نخاو

 

 

 الاول وحفر قناة السويسالمبحث الثاني : دارا 

إذ  (25)ق.م بحفر قنوات لربط البحر الاحمر بنهر النيل938فكر دارا الاول في السنة الرابعة من حكمه اي في عام          

كان دارا الاول ينوي ربط الاجزاء الشرقية والغربية من إمبراطورتيه الواسعة عبر طريق  بحري , ولأجل انجاز ذلك الامر 

له من كشف المحيط الهندي ؛لذا خصص سفينة اسمها اسكولاكس لهذا الغرض, وفعلا  نجحت السفينة اسكولاكس كان لا بد 

 (26)من جمع معلومات مفصلة عن المناطق التي زارتها في رحلتها واصبحت مصدرا  مهما من قاموس هكاتيوس الجغرافي

برفقة اشخاص آخرون من مدينة كاسباتيروس من  ان السفينة اسكولاكس ابحرتوفي  الاطار نفسه يروي هيرودوت : " 

ارض الباكتيين حيث ابحروا عن طريق الانهار من جهة الشرق الى ان وصلوا الى البحر ثم توجهوا نحو الغرب في البحر 

ن ا"  , وبمجرد الى ان وصلوا بعد عدة ايام الى مكان كان الفينيقيون قد تحركوا منه بأمر ملك مصر للدوران حول افريقيا

قدمت السفينة اسكولاكس تقريرها الى الملك دارا  الاول ادرك الاخير انه وعن طريق البحر يمكن السفر من فارس الى 

مصر وفكر في اتمام العمل بحفر قناة مائي سابق كان بده فيه الفرعون نخاو الثاني , وقد استفسر دارا الاول من المصريين 

المعروف بقناة السويس لكنه في الواقع لم يستطع الحصول على معلومات مفيدة منهم المتواجدين في فارس بشان ذلك القناة 

, وهناك اشارات في البرديات والنقوش الهيروغليفية بشان تلك الاستفسارات , فبعد مدة قصيرة قرر الملك دارا الاول ارسال 

لا  الثاني وكل الامور الاخرى المتعلقة بالقناة , وفعسفينة لاكتشاف البحر الاحمر وجمع المعلومات الدقيقة عن موقع قناة نخاو 

توجهت السفينة الى البحر الاحمر ووصلت اليه وجمعت المعلومات اللازمة ورفعت تقريرها الى دارا الاول بشان وضعية 

كانوا يعملون  نقناة نخاو الثاني غير المكتمل, وفي التقرير معلومات عن حفر ابار لتوفير الماء الصالح للشرب للعمال الذي

وعلى هذا  (27)في حفر القناة والمعلومة المهمة في التقرير ان اكمال القناة يستلزم حفر مسافة اربع وثمانون كيلومترا  اخرى

 (28)الاساس امر دارا الاول ببدء العمل بحفر القناة فبأمر منه تم حفر ابار على طول منطقة العمل لتوفير المياه العذبة للعمال

فقد نجح دارا  (29)ء العمل بحفر قناة السويس بأمر من دارا الاول واستغرق العمل به حتى انجازه نحو عشر سنواتوهكذا بد

نزلت قافلة تجارية مؤلفة من اربع وعشرون الاول هذه المرة في انجاز المشروع ووفقا  لاحد البرديات المصرية القديمة : " 

ر بحمولاتها من مصر نحو فارس ورست في احد الموانئ في الخليج العربي او اربع وثلاثون سفينة الى مياه البحر لتسي

"  ان السفن وصلت الى مقصدها بسلام, وذكرت احد البرديات المصرية القديمة ايضا : " (30)" على الجانب الشرقي منه 
القناة وذكر كل واحد منهم  ان دارا الاول لم يكمل بدوره حفر, ولكن تيودور وارسطو وسترابون ذكروا في مؤلفاتهم : "(31)

ان المهندسين " , فقد ذكر كلٌ من تيودور وسترابون ان سبب عدم اكمال حفر القناة يعود الى : " ادلة واسباب على ذلك

واثناء العمل انتبهوا الى ان مستوى مياه البحر الاحمر اعلى من دلتا النيل ومصر واعتقدوا انه عند فتح القناة فان المياه 

" واعتقد هؤلاء المؤرخون ان الملوك البطالسة هم الذين اكملوا حفر القناة واوصلوا نهر  ستغرق نهر النيل ومصر المالحة

ان فشل دارا الاول في اكمال مشروعه سببه خوف سكان مصر من , وذكر ارسطو من جانبه:  " (32)النيل بالبحر الاحمر



International Journal of Aquatic Science  

ISSN: 2008-8019 

Vol 14, Issue 01, 2023                                                   

 

 

129 

ويمكن القول ان الاسباب  (33)"المخاطر المتعلقة بغرق مصر بمياه البحرتلوث مياه نهر النيل بمياه البحر المالحة فضلاً عن 

الكامنة وراء عدم اكمال مشروع حفر القناة سواء المتعلقة بعهد الفراعنة المصريين او المتعلقة بعهد دارا الاول كلها تدور 

حول محور واحد وهو ان المصريين الذين كانوا يمارسون الزراعة والذي بدوره له علاقة مباشرة بنهر النيل كانوا لا يريدون 

شكل من الاشكال ان يحُرموا من هذا المصدر الاساسي لحياتهم فهم كانوا يتصورون ان مستوى مياه البحر الاحمر  وباي

اعلى من مستوى مياه نهر النيل وعلى هذا الاساس فحفر القنوات عليه كان يمكن ان يؤدي من جهة الى ان مياه البحر ستغمر 

دث هذا الامر فانه يمكن ان تختلط مياه البحر المالحة بمياه نهر النيل الاراضي المصرية ومن جهة اخرى وحتى اذا لم يح

العذبة وسيفقد بذلك نهر النيل اهميته وعذوبته لا سيما بالنسبة للزراعة , وفي الحقيقة ان الزراعة في مصر كان على علاقة 

لمالح الى نهر النيل واختلاطه به وعند تامة بفيضان نهر النيل ومن المحتمل ان المصريين كانوا يتصورون ان دخول الماء ا

فيضان الاخير ستتحول الاراضي الزراعية الى اراضي مالحة وهذه الاسباب هي التي جعلت المصريين يعارضون فكرة 

 حفر قناة مائية لربط نهر النيل بالبحر الاحمر وفي النهاية جعلت الفراعنة يتراجعون عن هذا المشروع.

ويعُد هيرودوت المؤرخ الوحيد الذي ذكر ان الملك دارا الاول هو الذي اكمل حفر قناة السويس ومن الطبيعي جدا  ان       

هناك ادلة تؤيد كلامه ففضلا  عما جاء  في احد البرديات الهيروغليفية عن رحلة القافلة المتكونة من اربع وعشرون او 

(  ذكر انه قام برحلة في Damastesاحد المسافرين اليونانيين واسمه داماستس) وثلاثون سفينة من مصر الى فارس , فان

القرن الخامس ق.م من البحر المتوسط الى الشوش عن طريق قناة السويس ,وهذا الامر يثبت لنا ان افتتاح قناة السويس قد تم 

وت , وبشان الاستفادة من قناة السويس في في زمن هيرودوت, وذلك لان تاريخ هذه الرحلة هي بمدة قليلة قبل تقرير هيرود

ووفقا  لما ذكر اعلاه يبدو ان سترابون وتيودور قد ذكرا المعلومات بشكل عام وانهما نسبا المعلومات  (34)عهد دارا الاول

ا الاول المتعلقة بعهد الفرعون نخاو او الآخرون الى عهد دارا الاول, وعلى الرغم من ان القنوات المائية التي حفرها دار

سارت فيها السفن ولكنها في الواقع اندثرت في العهود التالية ولكن هعُيد افتتاحها مرة اخرى في عهد البطالسة وهذا الامر 

 جعل سترابون وتيودور يتصوران ذلك التصور الخاطئ بان الملوك البطالسة هم الذين اكملوا حفر القناة.

بان قناة السويس قد انجز في النصف الاول من عهد حكم دارا الاول وقد بين المؤرخ  كان الاعتقاد سائدا الى فترة قريبة       

,وعلى (35)"انه تم اكمال حفر هذا القناة في العقد الاخير من حكم دارا الاوليويوت بناء على احد البرديات المصرية : " 

س فارس عن طريق البحر ؛لذا فقد استنتج هينتاساس بعض الادلة القديمة فهناك اشارات الى نقل بعض السلع المختلفة الى 

 .(36)ق.م658الى ان اكمال حفر هذا القناة تم في نهاية عام 

 

 المبحث الثالث: خصائص قناة السويس التي حفرها دارا الاول

ه دارا الاول وفي الحقيقة ان القناة الذي حفر (37)ربط قناة السويس التي اكمل حفرها دارا الاول بين مصر وفارس والهند       

م, فالقناة الحالي يبده من بورسعيد وينتهي بخليج السويس وحسب 3845يختلف عن القناة الذي حفره فردينان دي لسيس عام 

وانه كان يمر بالقرب من باتومس  (Bubastis) ما ذكره هيرودوت فان قناة دارا الاول كان اعلى من مدينة بوباستيس

(Patoumos) وفي الواقع ان القناة كان يبده من نهر النيل ويمر بالقرب من بوباستيس  (38)وكان ينتهي بالبحر الاحمر

)الزقازيق حاليا( وكان يتبع قناة نخاو القديم اولا نحو الشرق والى قرب الاسماعيلية اليوم ولكنه لم يصب في بحيرة التمساح 

مبتعدا  عن البحيرة المرة وبعد ذلك كان يتجه الى الجنوب اي غرب القناة بل انه وقبل ذلك كان يتوجه الى الجنوب الشرقي 

الحالية اليوم الى ان يصل الى السويس والبحر الاحمر , وعلى هذا الاساس فان قناة دارا الاول كان لا يمر بالبحيرة المرة 

لما ذكره هيرودوت فان الرحلة في القناة من  ووفقا (39)وكان مياهه من مياه نهر النيل العذبة التي تسهل بدورها ابحار السفن 

بوباستيس حتى البحر الاحمر كانت تستغرق اربعة ايام وفي هذا القناة كان يمكن لسفينتين او ثلاثة بمجاذيفها ان تتحرك جنبا 

ومن  (41) وعلى هذا الاساس ووفقا لما ذكره هيرودوت يمكننا ان نقدر عرض القناة بحوالي خمس واربعين مترا   (40)الى جنب

جهة اخرى فقد ذكرت بعض البرديات المصرية القديمة ان طول القناة التي حفرها دارا الاول كانت بحدود اربع وثمانون 

واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان عمق القناة كان اكثر من ثلاثة امتار فان حفر قناة بمسافة اربع وثمانون كيلو (42)كيلو مترا 

اثنا عشر مليون متر مكعب من التراب وهذا يعني انه كان على حاكم مصر تهيئة جيش كبير من متر يتطلب رفع اكثر من 

ومن جانب آخر فقد قدر سترابون عرض القناة بحدود واحد وتسعون مترا  (43)العمال المصريين لتنفيذ امر الملك دارا الاول 

القناة ثلاثون مترا  وعمقه اثنا عشر مترا  وطوله وعمقه كان بدرجة يسمح بسير سفينة حربية فيها , وقدر بلينيوس عرض 

 وفي الواقع ان الابعاد التي ذكرها هؤلاء المؤرخون تتعلق بالعهود التالية بعد الاخمينيين .( 44)مائة كيلو متر تقريبا  

وش ا خمسة نقويمكننا الحصول على معلومات اكثر بشأن جزئيات هذا المشروع العظيم من الملك دارا نفسه الذي ترك لن   

على طريق القناة لتخليد مشروعه العظيم هذا, فعلى بعض المرتفعات قرب القناة يمكن مشاهدة عدة نقوش على احجار من 

الكرانيت الاحمر بعضها بارتفاع ثلاثة امتار ومكتوب عليها كتابات بالخط المسماري الفارسي القديم والايلامي والبابلي 

ولا زالت في الوقت الحاضر اربع من تلك الاحجار (45)ار كتابات بالخط الهيروغليفي المصريوعلى الوجه الآخر لتلك الاحج

وترتيب الاحجار الخاصة بقناة السويس تبده من القناة باتجاه البحر الاحمر هي  (46)قائمة والخامسة منها فقدت بشكل كامل

والاخير في السويس , فالحجران في تل مسخوتة عبارة عن : حجران في تل مسخوتة وواحد في سرابيوم وواحد في شالوفة 

وقد بين الملك دارا الاول في هذه الاحجار قصة اكمال  (47)احدهما مكتوب عليه بالخط المسماري والآخر بالخط الهيروغليفي
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رسي : انا فا يقول الملك داراحفر القناة ففي احد الاحجار المدون بثلاث لغات بعد الثناء على اهورامزدا والامبراطورية : " 

, من فارس سيطرت على مصر , انا امرت بحفر قنوات من نهر اسمه بيراو)يقصد نهر النيل( الذي يجري في مصر نحو 

بحر يسير صوب فارس, وبعد ذلك ومثلما امرت فقد تم حفر القناة ومثلما كنت اريد  فقد توجهت السفن من مصر نحو 

ان هذه الامبراطورية , وفي ترجمة اخرى اكثر وضوحا  لهذا النص من قبل جي كروب : يقول دارا ملك فارس : " (48)"فارس

التي اسيطر عليها والتي تمتد من سغد في الشمال الى النوبة في الجنوب ومن الهند في الشرق الى ليديا في الغرب قد 

 .(49)" عائلتي من كل سوءوهبها لي اهورامزدا اكبر الالهة , حفظني اهورامزدا و

وفيما يتعلق بالرواية الهيروغليفية التي هي اكثر تفصيلا  فهي في الحقيقة ليست ترجمة للرواية المسمارية ويعتقد بعض      

ولكن ما يؤسف له ان اجزاء قليلة من الكتابات  (50)العلماء ان منظم النص المصري هو اوجاهورسنت الكاهن الاعظم لسائيس

ذلك الحجر ومع ذلك يمكن من خلالها الوصول الى الحقائق التاريخية فمن بقايا تلك الكتابات يمكن الاستنتاج : "  باقية على

ق.م وبرفقته عدد كبير من الامراء وكبار مسؤولي بلاطه من الشوش نحو مصر 794ان الملك دارا  توجه في ربيع عام  

وعشرون او اربع وثلاثون سفينة وهي تحمل الضرائب والبضائع عن لافتتاح قناة السويس حيث نزلت فيه قافلة من اربع 

انت الملك ففي النص الهيروغليفي نقره : "  (51)" طريق هذا القناة متوجهة الى فارس ويقُال انها وصلت الى مقصدها بسلام

" والصحاري تم حفر هذا القناة بأمرك انت من بين الرمال" ومن المحتمل انه يقصد : " ... الى الابد ...امرك ...  الرمال ...

الى هنا احاول ان اتذكر قدر المستطاع هنا لا يوجد ماء وعليه يجب حمل الماء الصالح واستمرارا  في قراءة النص : " 

للشرب . صاحب الجلالة نجح في هذا العمل والان من هنا تنطلق السفن , ما ينطق به صاحب الجلالة هي الحقيقة مثلما 

بعد ذلك امر صاحب الجلالة بنحت كل هذه الامور على "  بعد هذا المديح يقول :" له رع , وسيتحقق ذلكينطق بها  الا

" وينتهي النص بالتمني  بان يظل دارا تم انجاز كل شيء حسب اهواء  صاحب الجلالة " وبعد مدة من الزمن :" الاحجار ...

 ( .52)" يام الاخرى ابداً مثل هذا الشيءلم يكن في الاخالدا  ويطول حكمه واخر جملة في النص : " 

 المبحث الرابع: دور قناة السويس في توسيع العلاقات التجارية

كان حفر قناة السويس امرا  طبيعيا  بالنسبة لحكام مصر وقد ذكرت لنا المصادر التاريخية انه وقبل نحو الفين او ثلاثة          

سلامي حفر المصريون عدة قنوات مائية من نهر النيل باتجاه البحر الاحمر قرب الاف سنة قبل الميلاد وحتى مطلع العهد الا

بوباستيس ,ووفقا  لرهي بعض المؤرخين فقد حفر المصريون عدة قنوات مائية في المنطقة الممتدة من ممفيس الى البحر 

تجاري بين سكان مصر والدول الاحمر وكلها متصلة بنهر النيل لتسهل امر نقل الفواكه والبضائع وممارسة النشاط ال

 .(53)المجاورة

ويعُد مشروع دارا الاول بحفر القنوات التي ربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل من الانجازات       

ضاع والكبيرة في التاريخ القديم وتبين لنا بعد نظره فيما يتعلق باستحداث طرق بحرية سهلة وقصيرة تساعد على انعاش الا

التجارية في ذلك العهد وايصال اجزاء الامبراطورية الاخمينية المترامية الاطراف بعضها ببعض, وفي الواقع ان وراء حفر 

دارا لقناة السويس اهدف سياسية وعسكرية الى جانب الاهداف التجارية لا سيما وان اهم مناطق العالم القديم آنذاك كمصر 

,فهذا  (54)؛ لذا حرص قدر الامكان على تحقيق الاتصال البحري بين اجزاء إمبراطورتيه كانت تحت سلطته ووادي الرافدين

الطريق البحري الذي تم من خلاله ربط البحر المتوسط عبر نهر النيل بالبحر الاحمر وبحر عمان والخليج العربي والمحيط 

 الطريق تم تحقيق الاتصال البحري بين مصر ايران الهندي كانت له اثار اقتصادية كبيرة على المنطقة ؛ وذلك لأنه وعبر هذا

والهند وهذا ما سهل بدوره عمليات التبادل التجاري بين هذه المناطق, فهذا الامر لم يكن له سابقة قبل ذلك , ففي الحقيقة ان 

ها في تابعة لدارا الاول وبعد قدومه الى مصر فكر باستحداث طريق قصير وسهل لربط عاصمة إمبراطورتيه بالأقاليم ال

افريقيا , فالأهمية التي كانت تتمتع بها ارض مصر الغنية بالموارد استوجبت استحداث طريق بحري بغية ربطها بأسواق 

الامبراطورية الاخمينية في المناطق الاخرى , فهذا الطريق البحري سهل الى حد كبير نقل السلع والبضائع من مصر وافريقيا 

ورية الاخمينية الاخرى , فمصر كانت تحظى بأهمية كبيرة آنذاك فمن جهة هي كانت تقع على الى سائر ارجاء الامبراط

مفترق الطريق الى افريقيا ومن جهة اخرى كانت مصر تعد مخزنا  لبضائع الحبشة والسودان , كما كانت المواد المعدنية 

ربط كل من مصر وايران بالهند فمن هذا وحيوانات وطيور النوبة تصدر عن طريق مصر؛ لذا فان هذا الطريق البحري 

وعلى هذا الاساس باتت السفن التجارية (55)التاريخ وبعده اصبح هناك طريق بحري تجاري مباشر بين الممالك الغربية والهند

تبحر من سواحل فينيقية نحو سواحل البحر الاحمر وكذلك فان السفن التي  كانت تبحر من ايران والهند اصبح بإمكانها 

وصول الى نهر النيل عبر البحر الاحمر ومن النيل كانت تبحر الى البحر المتوسط, فعلى اثر ذلك اصبح لموانئ الخليج ال

العربي اهمية عالمية , فالقوافل التجارية بات بإمكانها الوصول الى مقصدها من الشرق والغرب بكل سلاسة ,فعبر هذا 

ا تحظى بأهمية كبيرة وبدون شك ان حفر هذا القناة كان له تأثير كبير على الطريق البحري باتت اراضي الهند وشرق افريقي

توسيع العلاقات التجارية  في العهد الاخميني وهذا ما اكدته الاثار التاريخية المكتشفة, فانتعاش وازدهار الاوضاع التجارية 

ويشير (56)تها المنطقة اثر افتتاح قناة السويسفي مصر وفارس وغيرهما من الدول آنذاك توضح لنا التغيرات الكبيرة التي شهد

 .(57)بعض المؤرخين ان افتتاح هذا الطريق قلل الى حد  ما من الاهمية التجارية لبابل

يعتقد بعض المؤرخون القدماء ان هدف فراعنة مصر ودارا الاول من حفر قناة السويس كان لتسهيل عبور السفن من       

لنيل والقناة وصولا  الى سواحل مدينة السويس ومنها الى البحر الاحمر حيث انها كانت تعود البحر المتوسط عن طريق نهر ا
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ويمكننا ان نستدل ببعض الشواهد التاريخية التي تدل على اهمية هذا القناة ودوره في  (58)بفائدة كبيرة على فراعنة مصر

م جلب الفضة والمعادن والاخشاب من مصر والعاج من انعاش التجارة في المنطقة في العهد الاخميني فعلى سبيل المثال ت

وكما اشرنا سابقا  ان احدى القوافل التجارية التي (59)الحبشة على الاغلب عن هذا الطريق البحري لبناء قصر دارا في الشوش

ا في احد تهكانت تضم نحو اربع وعشرون او اربع وثلاثون سفينة تجارية  ابحرت عبر هذا القناة ووصلت بسلام  الى وجه

, وفي العقود الاخيرة تبين للعلماء اخيرا  ان كلمة تموكن المذكورة في احد الواح )عرش (60)موانئ فارس في الخليج العربي

جمشيد( تعني ذاتها كلمة تائوكة المعروفة اليوم بميناء بوشهر على الخليج العربي, إذ كان العمال المصريون وكل مستلزماتهم 

فالعمال المصريون كان لهم دور بارز في بناء قصر  (61)اء الى العديد من المدن والاقاليم في جنوب فارستنُقل من هذا المين

وهناك ادلة ايضا  على انتعاش عمليات التبادل التجاري في تل مسخوتة طوال القرن الخامس قبل (62)دارا الاول في الشوش

 . (63)الميلاد تعُد ايضا  من نتائج حفر وافتتاح قناة السويس

فبعد موته ثار  (64)امر دارا الاول حين  كان لا يزال في مصر ان تصنع له تماثيل من الحجر في معابد مصر الكبرى      

ق.م( العرش سعى للقضاء على ثورة 649-684ق.م وبعد ان تولى خشايارشا )684المصريون ضد حاكمهم وقتلوه عام 

ق.م من 689يبدو انه اعاد عدد من تماثيل والده دارا الاول عام المصريين ونجح في السيطرة على الاوضاع في مصر و

 .(65)معابد مصر الى الشوش ,فهناك احتمال قوي انه قد تم نقلها الى فارس عن طريق قناة السويس

بعاد اكان لقناة السويس اهمية كبيرة لدارا الاول والامبراطورية الاخمينية فعمله هذا كان له تأثير كبير على رعاياه و     

كما ان افتتاح هذا القناة مكن القوات البحرية الفارسية من السير  (66)الانظار على فشل حملته العسكرية على الساجاتيين

بسهولة من المحيط الهندي وبحر عمان والخليج العربي الى البحر المتوسط واسيا الصغرى وبذلك كانت معظم اقاليم 

اشرة ويمكنه بسهولة في حالة قيام اي ثورات ضده وفي اي جزء من اجزاء الامبراطورية تحت انظار دارا الاول مب

إمبراطورتيه الواسعة الوصول بأسرع ما يمكن الى مناطق تلك الثورات بغية القضاء عليها, فهذا الطريق البحري الجديد 

القناة لم تعد القوافل التجارية مكن دارا الاول من السيطرة المركزية على اجزاء إمبراطورتيه الواسعة , فبعد افتتاح هذا 

 والقوات العسكرية بحاجة للمرور بالطرق البعيدة والخطيرة التي كانت تمر بصحراء سيناء بغية الوصول الى مصر وافريقيا.

يمكن القول ان الملك دارا الاول حقق بإنجازه حفر قناة السويس العديد من الاهداف التجارية والعسكرية والسياسية في       

آن  
واحد بل ان الاهداف التجارية للقناة ازدادت بمرور الوقت مع استقرار الاوضاع الامنية في انحاء الامبراطورية  

كله فان نشاطات دارا الاول البحرية لم تدم طويلا  ويمكن الاستنتاج ان التخلي عن  ولكن على الرغم من ذلك (67)الاخمينية

   .(68)استخدام القناة  كان بسبب استقلال مصر في اواخر القرن الخامس ق.م

 

 الخاتمة

البحري  التصالبري بين مصر وفارس قائماَ لفترة طويلة قبل العهد الاخميني , ولكن فيما يتعلق بالا الاتصالكان         

 ةتابع مصراصبحت ذلك الامر, وبعد ان تحقيق لكنهم فشلوا في  فراعنة مصروعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها 

ايضا  الملك دارا الاول انظاره الى مصر خليفته جه ق.م, و929عام  اثر احتلالها من قبل قمبيز الاخمينية للإمبراطورية

قد جلبت انظاره بعض المحاولات السابقة لفراعنة مصر لحفر قناة السويس , ا المهمة فه اليها لحل بعض القضايوذهب بنفس

مسافة اربع وثمانون كيلو مترا  من الارض وبعرض خمس قناة مائية بحفر  واثمرت جهوده عنوقرر اكمال ذلك المشروع 

 م يسيرثبوباستيس )الزقازيق حاليا( في شمال القاهرة مدينة كان يمر بجانب را  خلال عقد من الزمن , فالقناة واربعون مت

يتجه نحو الجنوب الشرقي ويمر قرب البحيرة المرة الى ان يصل الى السويس والبحر  ( ثم)الاسماعيلية حاليا        نحو مدينة 

كيفية  علىالمسافرون  الاحمر, وتخليدا  لذكرى عمله العظيم,  ترك دارا الاول خمسة نقوش ايضا  على طريق القناة كي يطلع

وفي الحقيقة تمكن دارا الاول بحفره القناة من تحقيق الاتصال البحري بين مصر وفارس والهند وهذا , ذلك المشروعله انجاز

مصر والحبشة والسودان وغيرها  وزيادة احجامها, إذ باتت سلع وبضائعالسلع التجارية  عملية تبادل عبل وسر  ل سه  الامر 

ل الى مصر تص ا من مناطق اسيارهبضائع الهند وفارس وغي تصل الى اسواق اسيا وفي الوقت نفسه باتتقيا من مناطق افري

ومن خلال بعض الشواهد التاريخية يمكننا الاستنتاج ان المبادلات التجارية بين فارس عبر هذا القناة, وافريقيا والحبشة 

    .حيث اهمل القناة اثر تحرر مصر من السيطرة الفارسية حتى اواخر القرن الخامس ق.م تومصر استمر
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 :الشهرية توالدوريا المجلات:  ثانياً 
 .ش8831, ويزه شماره,  تاريخي هاي بررسي" ,  نيل ترعه در هخامنشي هاي نبشته سنك,"  مقامي قائم جهانكير -
" , يانهخامنش دوره در آن اقتصادي , سياسي تاثير وبررسي داريوش توسط سوئز كانال ساخت جكونكي, " ولايتي رحيم -

 .ش8811, دو شماره, يكم سال, شناسي باستان مطالعات مجله


